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 باماكو – تســـعى دولة مالي المضطربة 
للحفـــاظ على اســـتقرار سياســـي بعد أن 
فشـــلت جهود وســـاطة من قبـــل مجموعة 
من رؤســـاء دول غرب أفريقيا في تســـوية 
الخلاف بين المتنافسين، فيما يخشى حلفاء 
والأميركيون  والأوروبيـــون  الأفارقة  مالي 
على حد السواء وجود عنصر آخر مزعزع 
للاســـتقرار فـــي بلـــد يواجـــه الجهاديين 
وسلســـلة من التحديات وسط منطقة غير 

مستقرة.
وقاد رؤســـاء الســـنغال ماكي ســـال، 
وســـاحل العاج الحســـن واتارا، والنيجر  
محمـــدو  ونيجيريـــا  إيســـوفو،  محمـــدو 
بوهاري، وغانا نانا أكوفو – أدو الوساطة 
إلـــى جانـــب رئيـــس نيجيريـــا الســـابق، 

جودلاك جوناثان في العاصمة باماكو.
والتقـــت المجموعـــة أولا برئيس مالي 
إبراهيم أبوبكر كيتا، وأعقب ذلك محادثات 
مـــع ائتلاف من جماعـــات المعارضة، التي 
تطالب باستقالة كيتا، لكن لم يرغب أي من 
الأطراف في تقديم تنـــازلات، مما أدى إلى 

توقف الوساطة.
وتأتي جهود الوســـاطة بعد أســـابيع 
مـــن احتجاجـــات مميتـــة قتـــل خلالهـــا 
العشـــرات، حيث يتهم عشـــرات الآلاف من 
أنصار المعارضة كيتا بممارسة التخويف 
على نطاق واسع وشـــراء الأصوات خلال 
انتخابـــات برلمانية مثيـــرة للجدل أجريت 
فـــي أبريل الماضي، مما أعطـــى إدارة كيتا 

أغلبية قوية.
ويواجه الرئيس كيتا الذي يحكم مالي 
منذ ٢٠١٣ حركة احتجاج في الشـــارع منذ 

يونيو.
ويعبـــر المحتجون عن اســـتيائهم إزاء 
العديـــد من الأمور في واحدة من أفقر دول 
العالم، بدءا من تدهور الوضع الأمني إلى 
عجز الســـلطات عن وقف العنف في البلاد 
والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة 

والفساد في عدد من المؤسسات.
وأضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة 
الدســـتورية بإلغاء نتائج نحـــو ٣٠ مقعدا 

فـــي الانتخابات التشـــريعية التي انعقدت 
فـــي أبريل. وفـــي ١٠ يوليو تطـــورت ثالث 
تظاهـــرة كبـــرى فـــي البلاد ضد الســـلطة 
بدعـــوة من حركة ٥ يونيـــو إلى ثلاثة أيام 
من الاضطرابات الدامية في باماكو، كانت 

الأسوأ في العاصمة منذ انقلاب ٢٠١٢.
الأحـــد  الماليـــة  المعارضـــة  ورفضـــت 
التنـــازلات التـــي قدمها كيتـــا بهدف حل 
الأزمة السياسية وقالت إنها لن تقبل بغير 

تنحيه عن الحكم.

وأعلـــن كيتـــا فـــي كلمة الســـبت حل 
المحكمة الدســـتورية وأنه يتجه إلى إعادة 
جانب من الانتخابات التشـــريعية المثيرة 

للجدل.
وقال متحدث باســـم تحالف المعارضة 
يرفـــض  التحالـــف  إن  توجـــو  نوهـــوم 
الاقتـــراح، مؤكدا ”لـــن نقبل هـــذا الهراء، 
نطالب باســـتقالته بوضوح“، حيث يضم 
التحالف زعماء سياســـيين ودينيين وقادة 

منظمات أهلية.
وتثيـــر الأزمة السياســـية الحالية في 
مالي التي يشهد قســـم واسع منها أعمال 
عنـــف جهاديـــة أو نزاعـــات محليـــة، قلق 

حلفائها والدول المجاورة التي تخشـــى أن 
تغرق البلاد في الفوضى.

وفـــي آخر أحداث العنـــف، قتل جندي 
فرنسي وأصيب اثنان آخران الخميس في 
هجوم بعربة مفخخة في شمال مالي، على 

ما أعلنت الرئاسة والجيش الفرنسيان.
لدول  الاقتصادية  المجموعـــة  وكانـــت 
غـــرب أفريقيـــا طرحت الأحـــد، توصياتها 
للخروج من الأزمة عبر مفاوضها الرئيس 
النيجيري الأســـبق جوناثـــان، ونالت دعم 
المتحـــدة  والولايـــات  الأفريقـــي  الاتحـــاد 

والاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر مقـــرب من المفاوضات إنّ 
الرؤساء الخمســـة سيسعون إلى ”تعزيز“ 
الجهود الدبلوماسية السابقة و“التوصل“ 

إلى اتفاق.
وغـــرّد المبعـــوث الأميركـــي الخـــاص 
إلى منطقة الســـاحل بيتر فام على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي قائـــلا إن ”حوادث 
باماكو تثير القلق“، مضيفا أنّ ”أيّ تغيير 

حكومي خارج أطر الدستور غير وارد“.
”أي.أس.أس“  الدراسات  مركز  واعتبر 
في باماكو، في تقرير بحثي نشره الخميس 
أنّـــه ”يتعـــينّ على الرؤســـاء الخمســـة أن 
يثبتوا أنّ المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا ليســـت نقابة لرؤساء الدول الذين 
يتعاونون في ما بينهم ويحمون أنفسهم“.

وأضاف المركـــز البحثـــي أنّ ”توزيعا 
للمناصب على قاعدة نسب مئوية لكل فئة 
من الأطراف لا يكفي للتعامل مع التطلعات 

العميقـــة للســـكان، إنّ البحـــث عن مخرج 
يجب أن يأخذ بعـــين الاعتبار الحاجة إلى 

تحسين يوميات الماليات والماليين“.
وتنص خطـــة المجموعـــة الاقتصادية 
لغـــرب أفريقيا على تعيين ســـريع لمحكمة 
دســـتورية جديدة لتسوية الخلاف المتعلق 
بالانتخابـــات التشـــريعية وكذلك تشـــكيل 

حكومة وحدة وطنية.
وتلقى معسكر الرئيس خارطة الطريق 
بإيجابيـــة لكن حركـــة ٥ يونيـــو رفضتها 
حتـــى الآن، فيمـــا تشـــير مصـــادر قريبة 
منهـــا إلى ظهـــور توتر فـــي صفوفها بين 
”صقور“ يصـــرّون على اســـتقالة الرئيس 

أكثر توافقية. وفـــي حال عدم  و“حمائـــم“ 
قبـــول مطلبهـــم بإســـقاط الرئيـــس، وهو 
”خط أحمر“ بالنســـبة للمجموعة الدولية، 

فإن المعارضين يمكـــن أن يقبلوا في نهاية 
المطاف بالانضمام إلـــى الحكومة كما قال 

مصدر التقى مختلف الأطراف.
واعتبر أســـتاذ العلوم الاجتماعية في 
جامعـــة باماكو بريما ديكـــو أنّ ما يجري 
التفاوض بشـــأنه يـــدور حول ”اســـتقالة 

رئيس الوزراء“.
وأضـــاف ديكو أنّ الحراك الاحتجاجي 
”مضطر إلـــى مواصلة الضغـــوط من أجل 

الحصول على شيء ما“.
المعارضـــة  أنّ  دبلوماســـي  ورأى 
منذ خطـــف زعيمها  التقليديـــة ”ضعيفة“ 
إســـماعيل سيســـيه في نهاية مارس على 

أيدي جهاديين.

ترامـــب  دونالـــد  أمـــام   – واشــنطن   
مهلـــة مئة يـــوم لعكس التوجـــه الحالي 
للناخبـــين والاحتفـــاظ بأمل فـــي الفوز 
بولاية رئاسية ثانية في البيت الأبيض، 
فمنافسه الديمقراطي جو بايدن يتصدر 

اســـتطلاعات الـــرأي الوطنية ويبدو في 
صـــدارة ولايـــات يمكن أن تبـــدل مجرى 
وميشـــيغن  فلوريدا  مثـــل  الانتخابـــات 
وكارولاينـــا الشـــمالية. وبـــات الرئيس 
الأميركي المعـــروف بنزقـــه وردود فعله 

غيـــر المتوقعة، في وضع صعب ومعزولا 
فيمـــا توجّـــه إليـــه انتقـــادات شـــديدة 
حتى مـــن داخـــل معســـكره الجمهوري 
لتعاطيه الفوضوي مع أزمة تفشي وباء 

كورونا.
ومــــن المتوقع أن يســــود توتر شــــديد 
الانتخابات الرئاسية في ٣ نوفمبر، وسط 
الانقســــام والقلــــق اللذيــــن يهيمنان على 
الولايــــات المتحدة في وقــــت ارتفعت فيه 
حصيلة الوباء إلى أكثر من ١٤٠ ألف قتيل، 
فيما يشــــتدّ تبادل الهجمــــات والاتهامات 

مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.
ويؤكــــد ترامب (٧٥ عامــــا) أن خصمه 
جــــو بايــــدن (٧٧ عامــــا) ”دميــــة“ يحركها 
اليسار الراديكالي وأنه يريد القضاء على 
”أســــلوب العيش الأميركــــي“، فيما يدعو 
المرشــــح الديمقراطي إلى ”معركة من أجل 

روح أميركا“.
تشــــير  للــــرأي  اســــتطلاعات  وإزاء 
جميعهــــا إلــــى تقدم بايدن عليه، يخشــــى 
الملياردير الجمهــــوري هزيمة مذلة تجعل 
منه أول رئيس لولاية واحدة منذ أكثر من 

ربع قرن.
غيــــر أن الأمور لم تحســــم بعد، فبعد 
ثلاث سنوات ونصف السنة من التقلبات 
المتعاقبــــة، مازال من الممكــــن أن يطرأ أمر 

يقلب الوضع رأسا على عقب.
فهــــل تشــــهد الحملــــة هفــــوة خطيرة 
يرتكبهــــا بايــــدن؟ أو وفــــاة أحــــد قضاة 
المحكمة العليــــا؟ أو الإعلان عن لقاح ضد 
فايــــروس كورونا ؟ أو واحدة من مفاجآت 

أكتوبر كما يحصل عادة في الشهر الأخير 
قبــــل الانتخابات؟ أي حدث يمكن أن يقلب 
المرشــــحين  بين  الانتخابية  الديناميكيــــة 
اللذين يتواجهان بعدما ســــلكا مســــارين 

على طرفي نقيض.
غيـــر أن الوبـــاء أضعـــف الرئيـــس 
الحالي إلـــى حد بعيد، وفضـــح إخفاقه 
في التعامل مع الأزمة، وهو أهدر فرصة 
لطرح نفســـه في موقع الربان الذي يقود 
سفينته وســـط العاصفة إلى برّ الأمان، 
حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة 
”إيه.بي.ســـي نيوز“ أن ثلثي الأميركيين 
يعارضون تعاطيه مع فايروس كورونا.

ويؤكد ترامب ”لست بصدد الخسارة، 
اســـتطلاعات الرأي خاطئة“، لكن بعيدا 
عن هذه التصريحات الحاســـمة العالية 
النبـــرة، لا بد أنـــه يدرك أنـــه مقبل على 
اســـتحقاق نوفمبـــر في موقـــع ضعف، 

ويسعى لإحداث تغيير.
وفي هذا الســـياق، بدل مدير حملته 
وغيّر إستراتيجيته ولو بصورة متأخرة 
 ،١٩ في مطلع الأســـبوع حيـــال كوفيد – 
فأقر بعد أسابيع من الإنكار بأن الوضع 

”سيسوء قبل أن يتحسن“.

وقال ”إن إعطاء المثال أمر مهم جدا“، 
معلنـــا إلغاء مؤتمر الحـــزب الجمهوري 
الذي كان من المقرر عقده في جاكسونفيل 
بولايـــة فلوريدا، وأن يكون مفتوحا أمام 

الجمهور.
واعتمـــد ترامب نبرة رئاســـية أكثر، 
لكن هل تســـتمر طويـــلا؟ فالأيام الـ١٣٠٠ 

التـــي قضاهـــا حتـــى الآن فـــي البيـــت 
الأبيض تبعث على الشك.

والأرقام ليســـت مطمئنـــة في الوقت 
الســـابق  الأعمـــال  لرجـــل  الحاضـــر 
متوســـط  يُظهـــر  إذ  النيويوركـــي، 
اســـتطلاعات الرأي الوطنية الذي يعده 
المســـتقل  موقع ”ريـــل كلير بوليتيكس“ 
تقـــدم بايدن علـــى ترامب منـــذ أكثر من 
ســـتة أســـابيع بفارق يتراوح بين ٨ و١٠ 

نقاط مئوية.

وتشـــير الأرقام منذ العـــام ١٩٨٠ إلى 
أن جميع المرشحين الذين كانوا يحققون 
فارقا بهذا الحجـــم في مثل هذه المرحلة 
مـــن الحملـــة فـــازوا فـــي الانتخابـــات، 
باســـتثناء واحد هو الديمقراطي مايكل 
دوكاكيس الـــذي هزمه جورج بوش عام 

.١٩٨٨
وفي تكساس، الولاية التي لم يتمكن 
أي ديمقراطي مـــن الفوز بها منذ جيمي 
كارتر عام ١٩٧٦ والتي ســـيكون لها وزن 
كبيـــر عند فرز الأصـــوات إذ تتمثّل بـ٣٨ 
من كبـــار الناخبين، الفـــارق ضئيل بين 

المرشـــحين بعدمـــا حقـــق فيهـــا ترامب 
انتصارا كاسحا عام ٢٠١٦.

المتبادلة  والريبة  التوتـــر  ويتصاعد 
في صفوف الجمهوريين الذين يخشـــون 
خســـارة مجلس الشـــيوخ فـــي نوفمبر، 
همت ليز تشـــيني التـــي تعتبر  حيـــث اتُّ
من زعماء الأقلية الجمهورية في مجلس 
النـــواب قبل بضعـــة أيام بعـــدم الوفاء 

للحزب.
وقال مات غيتـــز النائب الجمهوري 
عـــن فلوريـــدا ”ليـــز تشـــيني تعمل في 
الكواليـــس والآن في العلـــن ضد دونالد 

ترامب وبرنامجه“.
ويجـــد ترامـــب صعوبة فـــي وضع 
برنامجه وتحديد رؤية للسنوات الأربع 
المقبلة وهو يتمســـك في الوقت الحاضر 
واعـــدا  والنظـــام“،  ”القانـــون  بشـــعار 
باعتماد خط حازم ضد تزايد العنف في 

العديد من المدن الكبرى الأميركية.
لتحويل  بالســـعي  منتقدوه  ويتهمه 
الأنظـــار عـــن إخفاقاتـــه، مذكريـــن بأن 
ترامب لعب الورقة نفسها مع اقتراب أي 
الرئاسيات  ســـواء  انتخابي،  استحقاق 
عـــام ٢٠١٦ أو انتخابات منتصف الولاية 

الرئاسية عام ٢٠١٨.
ومـــازال ترامـــب يبحـــث عـــن ثغرة 
يمكنه اســـتغلالها لتركيـــز هجومه على 
بايـــدن حولها، غيـــر أن خصمه يخوض 
حملة انتخابية محصورة بالحد الأدنى 
وسط القيود المفروضة للحد من انتشار 
الوباء، ما لا يترك للرئيس مآخذ كثيرة.

 موســكو – تعتبـــر روســـيا خصـــم 
الولايـــات المتحدة الأساســـي في مجال 
القوة العســـكرية الفضائية، حيث يمتد 
تاريـــخ هـــذا التنافس إلى أيـــام الحرب 
البـــاردة، لكنه تعزز مع إعلان واشـــنطن 
العـــام الماضـــي إنشـــاء قوة عســـكرية 
مســـتقلة تضمن هيمنتهـــا على الفضاء 

الذي بات يشهد أنشطة روسية مريبة.
أن  روســـيا  اعتبـــرت  والجمعـــة، 
اتهامـــات الولايات المتحـــدة وبريطانيا 
لهـــا باختبار ســـلاح يمكن اســـتخدامه 
لتدمير أقمار صناعية في الفضاء مجرّد 

”هجمات دعائية“.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في 
بيـــان ”ندعو الأميركيـــين والبريطانيين 
إلـــى التزام المهنية عوض شـــن هجمات 
إعلاميـــة دعائيـــة، فلنجلس إلـــى طاولة 
الحـــوار“، مشـــددة علـــى أن الاختبـــار 

مطابق للمعايير الدولية.

وكانـــت قيادة الفضـــاء الأميركية قد 
أكـــدت أن لديها ”أدلة“ على أن موســـكو 
”أجرت اختبارا غير مدمر لســـلاح مضاد 
للأقمار الاصطناعيـــة في الفضاء في ١٥ 

يوليو“.
وأوضحـــت القيادة فـــي بيان صدر 
الخميس أن ”اختبار الأســـبوع الماضي 
هـــو مثـــال آخـــر علـــى أن التهديـــدات 
التـــي تتعـــرض لهـــا أنظمـــة الفضـــاء 
الأميركيـــة والحليفة حقيقيـــة وخطيرة 

ومتزايدة“.
ودخلت لنـــدن على خـــط الاتهامات 
الموجهـــة لموســـكو، حيـــث كتـــب رئيس 
نائـــب  البريطانيـــة  الفضـــاء  مديريـــة 
المارشـــال الجـــوي هارفي ســـميث على 
تويتر أنّ ”هذا النـــوع من الأعمال يهدد 

الاستخدام السلمي للفضاء“.
وســـرعان ما علـــق المتحدث باســـم 
علـــى  بيســـكوف  ديمتـــري  الكرملـــين 
الاتهامات الأميركيـــة والبريطانية قائلا 
إن روســـيا تدعم ”نزع الســـلاح بالكامل 
فـــي الفضاء وعـــدم وضـــع أي نوع من 

الأسلحة في الفضاء“.
وتتبـــع روســـيا أنظمـــة للتحييد أو 
رفـــض الخدمـــات الفضائيـــة الأميركية 
لموازنة  كوسيلة  والتجارية،  العســـكرية 
ميـــزة عســـكرية أميركية متطـــورة، كما 
تقـــوم بتطويـــر مجموعة من الأســـلحة 
أقمـــار  تدميـــر  أو  للتدخـــل  المصممـــة 

خصومها الاصطناعية.
وترجح الاســـتخبارات الأميركية أن 
تطارد روســـيا أقمـــار نظـــام التموضع 
العالمـــي، المكون مـــن ٣٠ قمـــرا صناعيا 
(٢٤ قمـــرا مفعّـــلا و٦ أقمـــار احتياطية) 
والـــذي يعمـــل تحـــت إشـــراف الجيش 

الاصطناعيـــة  والأقمـــار  الأميركـــي، 
والأقمار  (ثمانية)  ”ميلستار“  العسكرية 
الاتصالات  لنظام  التابعـــة  الاصطناعية 
الفضائيـــة للدفاع (ســـبعة) إضافة إلى 
العشـــرات من الأقمار الاصطناعية التي 
تستعمل في الاستطلاع والمراقبة، والتي 

ترسل تحذيرا عند إطلاق صواريخ.
وقـــادت موســـكو جهـــودا لتطويـــر 
تقنيـــة التشـــويش علـــى نظـــام تحديد 
المواقـــع، حيث تمكنت مـــن تعطيل عمل 
النظـــم المدمـــرة الأميركيـــة دونالد كوك 
في البحر الأسود عبر مجمع التشويش 
تتداخـــل  أن  يمكـــن  كمـــا  الإلكترونـــي، 
روســـيا مع الأقمار الاصطناعية لتعبث 
بقدرتها على تمرير الرسائل بين القوات 
الأرضيـــة، ويمكـــن أن تمنـــع خصومها 
من اســـتخدام الأقمـــار الاصطناعية أو 

المحطات الأرضية المخترقة.
الســـوفييتي  الاتحاد  اعتبار  ويمكن 
أول مـــن قـــام بعســـكرة الفضـــاء، مـــع 
محطـــة ســـاليوت ٣، التي أُطلقت ســـنة 
١٩٧٤، وزودت بالعديـــد مـــن حساســـات 
الاســـتطلاع، وأجريـــت اختبـــارات على 
متنها لمدفـــع طائرة حقـــق أهدافه، فيما 
تواصـــل روســـيا إلـــى اليـــوم تجاربها 

الفضائية.
الرئيـــس  أعلـــن  الماضـــي،  والعـــام 
الأميركـــي دونالد ترامب تشـــكيل قيادة 
عســـكرية للفضاء ســـتكون مسؤولة عن 
ضمـــان هيمنـــة الولايات المتحـــدة التي 
تهددها روسيا في هذا المجال العسكري 
الجديد، رغبة منه فـــي تأمين الجهوزية 

في حال نشوب ”حرب النجوم“.
وتشـــرف هذه القيادة الجديدة على 
الفضاء والأقمار الاصطناعية والطائرات 
ذات مســـتوى التحليق المرتفع، كما عهد 
إليها بمهام الردع والدفاع وتوفير قدرة 
قتاليـــة فعالـــة وتدريـــب المقاتلـــين على 

الحرب في الفضاء.
وقـــال الجنـــرال جون ريمونـــد قائد 
”نحـــن  الجديـــدة  العســـكرية  القيـــادة 
الأفضـــل عالميـــا فـــي الفضـــاء، غير أن 
مســـتوى تفوّقنا يضيق، نريـــد التحرك 

سريعا والبقاء في المقدمة“.
التهديـــدات  أن  ريمونـــد  وأضـــاف 
علـــى  التشـــويش  بـــين  مـــا  ”تتـــراوح 
الاتصـــالات وأقمار نظـــام تحديد الموقع 
وبـــين إطلاق صاروخ أرض جو ضد قمر 

صناعي“.
حلفـــاء  مـــع  القـــوة  هـــذه  وتعمـــل 
واشنطن التقليديين، مجموعة ”الخمس 
التي تضم أجهزة الاســـتخبارات  أعين“ 
الأميركيـــة والنيوزيلنديـــة والبريطانية 
والكندية والأسترالية، وكذلك مع ألمانيا 
واليابان وفرنســـا التي أعلنـــت بالفعل 
عن التخطيط لإنشـــاء قيـــادة مخصصة 

للفضاء.
وتابع قائد القوة العسكرية الجديدة 
”تاريخيا، لم نكـــن بحاجة إلى حلفاء في 
الفضاء الخارجي الذي كان مجالا ثانويا 

لكنه أصبح مهما جدا اليوم“.

الوساطة الأفريقية تفشل 

في تسوية أزمة مالي السياسية
مخاوف غربية من الجماعات الجهادية تربك ضغوط المعارضة المالية

تتجــــــه الأزمة السياســــــية في مالي 
نحــــــو المزيد من التعقيد بعد فشــــــل 
الوســــــاطة الأفريقية في تحقيق أي 
ــــــراق بين الفرقاء يمكــــــن البناء  اخت
عليه لتجاوز الخلافات القائمة. ففي 
حــــــين تطالب المعارضة باســــــتبعاد 
ــــــا  ــــــم أبوبكــــــر كيت ــــــس إبراهي الرئي
كشرط أي تســــــوية سياسية، يبدو 
الأخير مســــــتعدا لتقاســــــم السلطة 
مــــــع معارضيه وهــــــو مقترح يدعمه 

الأوروبيون والأميركيون.

أزمة يتربص بها الجهاديون

ترامب يواجه خطر الهزيمة قبل مئة يوم من الانتخابات الأميركية

سباق لعسكرة الفضاء 

بين واشنطن وموسكو

الفضاء الخارجي كان 

مجالا ثانويا لكنه أصبح 

مهما جدا اليوم

جون ريموند

 تغيير حكومي خارج 
ّ
أي

أطر الدستور المالي 

غير وارد

بيتر فام

الملياردير الجمهوري 

دونالد ترامب يخشى هزيمة 

مذلة تجعل منه أول رئيس 

لولاية واحدة منذ أكثر 

من ربع قرن

الطريق لم تعد معبدة 
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